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تَضاربتِ الآراء حين اعلَن خادِم بن زاهرٍ استياءه من حسين صاحبِ (البوم ) قائً: «اما ان تُعطينا حقوقنا كاملَةً، ». منذُ تلكَ
رِهظَه َلع هباكش لحمي ، برالح هصابن امك نهدونَ عتَباعكِ. يمدِ السين صم هاليةَ علُقمو تَهن لُقَممون يا لَيهكانَ ع اللّحظَة
متَظَاهرا باللامبالاة، كانَت ثَنيةُ تَود احتَها ميرةً زَوجةَ ابن زاهرِ، وتَحرِص عل زيارتها، ف كل مساء بعدَ صلاة المعرِبِ، وكانَت
َلختانِ االا با تَذهيثَمر ،عواما ةعرببِا هربَت ةَ التليمس لَدي حالتهو عم بذا الأعوام الثمانية ليلع هبدَ الها ابنَها ععم بتَصطَح
لا بقرا حالَة هو فلَدَها وو هبدِ الع ما ررحتُحتَعودانِ ل ثُم ،شَاءالع لاةعدَ صب َّتح الثلاث رتَسامي يثهِما عوشَةَ؛ حتميتِ عب
النّوم منها إل اليقَظَة. هذا كانت تمض امسيات عبدِ اله الصغير، كما كانَ يناديه ابن زَاهرٍ، عدا الامسياتِ القليلَة الت يونُ
فيها والده قد عاد من السفَرِ، فَهو يات وحدَه الَ بيتِ حالته ميرةَ، يقض الأطفال لَيلَتَهم يلْعبونَ ملكٌ أو وزِير بِأن يقذِف أحدُهم علبةَ
كبريت ف الهواء، فإن سقَطَت عل رأسها كانَ القاذِف ملا، فيحم علَيه الملكُ بِالضربِ، ويقوم الوزِير بِتَنفيذ العقوبة. تَدور العلبةُ
علَ الثَّلاثَة فَينتَقلُونَ بِبساطة شَدِيدَة من ملك إل وزيرٍ ال لص. ‐ تَهدهدُهم ‐ اتَمنّ لَم نوما هانا. بِسلام اقْتَربت الشَّمس من
ّبتتَريتِ، والب حنص ف صيرالح تَفتَرِشيفِ. لنازِلِ الصم لا حيلالر قَبللَدِ، والب هلا ةعادها كنجاز أعمال ُةمير بتحرِ تأهالب
ذِهثلَها بِهدَةً مواح همهم سأصنعالرمل، وهو ي ةَ الصفيح فلبتَغرِزُ ع نهبِالقُربِ مكَ. وذَلل ،راشِ النوماتِ فطَي هطرافدٍ احا لع
همنَفَه نفهوم، ‐ نَحم را غَيلامك قولقاتِ، يالطُّر ف هِيمكَ، يذَل َلع فيوس عكِ. ‐ اتَّفَقَت ممن السا معضبال، قم واصطَدْ لَنا بالح
‐ . وظَل يتابع ما بداه ف تلكَ اللَّيلَة، كانَ يتامل عودةَ والدِه من السفَرِ، وكانَ مباركٌ قَد رافَق اختَه لعيادة صديقَتها هدايةَ، غادرت
بٍ، تَغَلَّبتعمتتٍ مصل ( الفريج ) عقَد خَضميل ، وبرٍ جبِص الأرض فتَلح وه ،ةيضف ها بِنُجومزُ نَفْسهِما ، تُطرتمع َلتَانِ اراالم
م فدِهحن ام هلَّمصافيرِ. تَعقَةَ العززَه شبِهوتًا يص ،رِهبِف حرسندَما يرٍ عزاه ن عاداتِ ابنم صدُريوالطفل. و لجالر وارح لَيهع
ِبِ الحربكَ بِسذَل لفَع ،هسنانا نيب شَاءكِ العمن سم ّقطُ ما تَبشفهو يصافيرِ وقَةَ العزَقز صدري رتَمواس .«لْفُقَراءجدُ لالم» :ينرحالب
رٍ فزاه ناب تابعي ظَلو ،دَثما حل ِبترث الصلم ي ،نسن يا رادفِ الحوش. اطَر زِ والخرفانِ فالماع تُغاءل صغي يرغالص ظَلو
صمتٍ عميق، وقَد اسنَدَ ذَقَنَه الصغير ال ركبته وكانه اسلَم نَفْسه للتَّخَيلات. اخَذَتِ النّشْوةُ ابن زَاهرٍ، فَانقَلَب منبا عل بطَنه، او
نَائما علَ جنبِه، رافعا رأسه علَ راحته، حتَّ اخَذَتْه سنَةٌ من النّوم. وتَذَرعَ الصغير بِالصبرِ، وقَد اكتف بِانْ ينظُر ال النَّائم، كانَ
تاهبا اعدُ يب لَيس :بِتَناقُل هبدُ الليه عع دعدُ؟! رألم يأتيا ب » : مغير الواحالص ألسفَجأةً، و خادِم أنْ قَفَز فيها كما كانَ إل ءَكل ش
عاودته نَوبةُ الزهزقَة، ونَظَر الَ السماء، ثُم سال عبدَ اله مشيرا بيدِه ال المدْياع ألم تَنتَه هذِه ( اللغايةُ ) ورد الصغير ف شبه لا
تَخلُص بِسرعة. لا تَعرِف شَيىا». ‐ كانت غَلطَةٌ من الصغيرِ لا يعرِف كيف فَلَتَت منه فَصرخَ ابن زاهرٍ ف وجهِه: «ما تَقول يا
جاهل؟». اعتَدَل الرجل ف جِلسته، واخَذَ نَفَسا عميقًا إل أن هدأت حالتُه ونس، فَاخَذَ يتَلَفْت ذَات اليمين وذات اليسارِ، ضحكَ
لبال نكتِ. تَرحالس لع بنالم هبوم ف ينسندَ حع جيرقُل ا .هه» .حاوِلِ الصغيرلَم ي .بشْر َحلَةالي نطعا» :قالو لجالر
،الدّاء عجوك لَيس لَيس نَّهَدي . لي أطلق يتِرح عطنا لامال ةغَفَو لثوم فك مت ابِالدِّيونِ». صاح نرن غَمعدَ ازنَ بكابِدُ الحا
قالتَها! ! وغنيةُ االلَّغَاي نها َّتح خُشوعمتٍ وص الاثنانِ ف ظَلو ن الألمبوخزاتٍ م سحا نَّهَل ،شَدَّ». بِالطَّبع لَم يفهم الصغيرا نَّها
تسفَا دَهي ادِمد حم ،ت الإذاعاتبتَضارو ،«جالها الرين القَيدِ ام آه » :قالرٍ وزاه ناب خَيرٍ»، فتأوه لذيع: تُصبحونَ عالم
الخَشحشَةَ، ما يدري اقتَرب الطّفل. فأجاب الطفل «اسمع عنه، ما الظُّلم يا ابتِ؟ »، فَقال الرجل وهو يحاوِل ان يخَفّف من تَجاعيدِ
الصب إل شيرهو يو فوأرد .قمالر دُ بِها نَسكُ مللا نَم ننَحو ءَش لكُ كملي هو ،ينسح ثلدٌ مدَ فينا واحن يوجا هو الظلم» :جهِهو
ف الخَير بصي ،ةَلمالم لإفريقيا ا الهِندِ إل ننيورِ ( مالم ) ربوط فكالثّورِ الم دورأبوكَ ي يا ولدي ها هو ّنع ماسم :هتبسباب
حصالل دُورا ين ثَورَن لا تَلحرِ ، والب ف بِه قذِفيس ،نهم لمندَما يعو هدِين َلنًا عيدو ،فَقرِه َلا عأبوكَ فَقَر زداديو نيسح ةبعج
احدٍ فالقيرانُ يحب أن تَتَّحدَ لصالحها المشْتَركِ». كانت الثوان تَحيكُ حبائلَها، فَها هو النُّور المجدور يتَفَجر كالحمم ، احس بدَوارٍ
شَديد. مادت بِه الارض. سقَطَت السماء بِفضياتها عل الارضِ. ارتَفَع ثَعاء الجِداء يدُق ف رأسه المعطوبِ كناقوسٍ ضحم تصدَعَ
ومالي بصاح ينسر ححضلَم يداع . وآخ الص» :هصوت خَ بأعلرص ،هرأس،


